
أطفال لا حول لهم ولا قوة تتفتح أعينهم على أمراض ورثوها 

ــــائـــــهـــــم، ســـبـــبـــت لــــهــــم إعــــــاقــــــات وتـــــشـــــوهـــــات تــــفــــوق قـــدرتـــهـــم  عـــــن آبـ

على تحمل آلامــهــا، وفــاقــمــت مــعــانــاة آبــائــهــم فــي تكلفة العلاج 

باهظة الثمن، وذلك لأسباب ارتبطت بعادات توارثتها الأجيال 

ــبـــــاب انـــتـــشـــار  ــ وهــــــي »زواج الأقــــــــــــــارب«، والــــــــــذي يـــعـــد مـــــن أهــــــم أسـ

الأمـــــراض الــوراثــيــة فــي الإمــــــارات، إضــافــة إلـــى إهــمــال فــحــوص ما 

قبل الــــزواج أو الفحوص التي تساعد على الكشف المبكر عن 

هذه الأمــراض، كل ذلك يفاقمه النقص الشديد بل الندرة في 

الــــكــــوادر الــطــبــيــة الــمــعــنــيــة بــعــاج الأمــــــراض الـــوراثـــيـــة، إلــــى جانب 

عـــدم وجــــود قـــاعـــدة بــيــانــات عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة، لــلــتــعــرف إلــى 

الأعــــداد المصابة بــأمــراض وراثــيــة، ســـواء المسجل منها حديثاً 

أو قديماً.

المركز العربي للدراسات الجينية التابع لجائزة حمدان بن 

راشد آل مكتوم للعلوم الطبية رصد 1650 مرضاً وراثياً في دول 

الخليج منها 356 مــرضــاً داخـــل دولـــة الإمـــــارات، فــي حين يقدر 

علماء الوراثة بأن هناك أكثر من ‬30 ألف مرض وراثي تم رصدها 

في العالم يمكن أن تصيب الأطفال بنسب متفاوتة، 50-60% 

منها ترتبط بزواج الأقارب.

وفــي هــذا الإطــار أكــد أطباء أن الوقاية الاستباقية إلــى جانب 

تــوعــيــة المجتمع والـــتـــطـــورات الــبــحــثــيــة، جميعها مـــن شــأنــهــا أن 

تــقــلــل مـــن نــســب الــتــعــرض لــهــذه الأمـــــــراض، كــمــا أن فــحــوص ما 

قــبــل الـــــــــزواج، وفـــحـــوص الأجــــنّــــة أثـــنـــاء فـــتـــرة الـــحـــمـــل، وفــحــوص 

مــــا بــعــد الـــــــــولادة، تــمــكــن مــــن تــحــديــد الإصــــابــــة بـــالـــمـــرض الــــوراثــــي 

وعلاجه مبكراً وتفادي مضاعفاته المزمنة والقاتلة.

اضطرابات 
وقالت الدكتورة فاطمة البستكي، استشارية أمــراض الأطفال 

والوراثة الإكلينيكية في مستشفى لطيفة إن الأمــراض الوراثية 

فـــــي الإمــــــــــــارات تـــــتـــــوارث بــــثــــاث طــــــــرق، الأولـــــــــى يـــطـــلـــق عــلــيــهــا اســـم 

»الــمــتــنــحــي«، ويــكــون الـــزوجـــان حاملين أمـــراضـــاً وراثـــيـــة، لكن لا 

تــظــهــر عــلــيــهــمــا أعــــــراض مــرضــيــة، وتـــكـــون نــســبــة الإصــــابــــة للطفل 

المولود بأمراض وراثية في كل حمل ‬٪25، أما الطريقة الثانية 

)الــصــفــة الــســائــدة(، وفيها يــكــون أحـــد الــزوجــيــن مــصــابــاً، والآخـــر 

متعافياً، وتكون نسبة الإصابة بأمراض وراثية للطفل المولود 

‬٪50، ومن أشهر أمــراض هذه الطريقة متلازمة »مارفان«، إذ 

يكون الطفل طويل القامة والأطراف، ويعاني اضطرابات قلبية.

وتابعت البستكي »من ضمن حالات احتمالية الإصابة أيضاً، 

مـــا يـــعـــرف بـــالإصـــابـــة عـــن طـــريـــق »كـــرومـــوســـوم الـــجـــنـــس«، وتــزيــد 

ــــــف ضـــــرراً  ــــابـــــة فـــيـــه لــــلــــذكــــور، مـــقـــارنـــة بـــــالإنـــــاث الأخـ مــــعــــدلات الإصـ

بمرض متلازمة »كروموسوم إكس الهش«، ويوجد بكثرة في 

الإمارات بسبب الخلل الكروموسومي وأغلب مرضاه المصابون 

بالتوحد والإعاقة الذهنية«. 

وشــــددت عــلــى ضــــرورة تــطــويــر بــرنــامــج فــحــص مــا قــبــل الــــزواج 

ليشمل الأمراض الجينية وعدم الاكتفاء بالكشف عن الأمراض 

الوراثية منعاً لإنجاب أطفال يعانون أمراضاً وراثية أو جينية، 

وكــــذلــــك فـــحـــص مــــا بـــعـــد الـــــــــولادة لــلــكــشــف عـــمـــا إذا كـــــان الــطــفــل 

مــصــابــاً بــمــرض وراثــــي »اســتــقــابــي«، وهـــي أمــــراض تسبب تراكم 

مـــــواد غـــذائـــيـــة فـــي الـــجـــســـم، مـــا يــحــولــهــا إلــــى ســـمـــوم، قـــد تنتهي 

بوفاة الطفل.

ندرة كوادر 
وأوضحت البستكي أن المشكلة الأساسية التي تعانيها الدولة 

هـــــي الـــنـــقـــص الــــشــــديــــد بـــــل الـــــنـــــدرة فـــــي الــــــكــــــوادر الـــطـــبـــيـــة الــمــعــنــيــة 

بعلاج الأمراض الوراثية الاستقلابية، إذ إن دراسة هذا المجال 

تعتبر صعبة، مشيرة إلــى أن المشكلة الأخـــرى لا تقتصر على 

نقص الأطباء فقط، بل على عدم وجود تسجيل للبيانات على 

الـــمـــجـــتـــمـــع  ووقــــــــايــــــــة  الـــــصـــــحـــــة  وزارة  تــــــقــــــدم 

خدمة الكشف المبكر عن أمراض حديثي 

الــــــــــولادة، لــلــكــشــف عــــن الأمـــــــــراض الـــوراثـــيـــة 

والخلقية، إلى جانب رفع مستوى الوعي 

لــــــــدى الـــمـــجـــتـــمـــع عــــــن الأمـــــــــــــراض الـــــوراثـــــيـــــة، 

الــمــشــاركــة المجتمعية، وإنــشــاء  وتــفــعــيــل 

قاعدة بيانات لحصر جميع أنواع الأمراض 

الــــوراثــــيــــة بـــيـــن حـــديـــثـــي الــــولادة.وتــــســــتــــهــــدف 

الـــــخـــــدمـــــة فــــحــــص جــــمــــيــــع حــــديــــثــــي الــــــــــولادة 

ــــاعـــــة الأولـــــــــــى بــــعــــد الـــــــــــولادة،  خـــــــال الــــــــــــ72 سـ

بغرض الكشف المبكر عن تلك الأمراض، 

ومــــــن ثـــــم تـــقـــديـــم الــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة الــــازمــــة 

فــي أســــرع وقــــت، لــلــوقــايــة مــن مضاعفات 

المرض.

ــــفــــــحــــــص الــــمــــبــــكــــر  ــــة إلـــــــــــى الــ ــ ــــــدمـ ــــخـ ــ وتــــــــهــــــــدف الـ

لـــــــحـــــــديـــــــثـــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــولادة، لـــــــخـــــــفـــــــض مــــــــعــــــــدلات 

الــــمــــرض والإعـــــاقـــــة والــــوفــــيــــات الـــنـــاتـــجـــة عــن 

ــــيـــــة، مـــثـــل »فــــحــــص الــقــلــب  الأمـــــــــراض الـــــوراثـ

ــــيــــــة أو  ــــقــ ــلــ ــ لـــــلـــــكـــــشـــــف عــــــــــن الــــــــتــــــــشــــــــوهــــــــات الــــــخــ

الثقوب القلبية، وقصور الغدة الصماء، 

وأمراض الأنيميا المنجلية، والثلاسيميا، 

والصمم الوراثي وغيرها«.

كشف مبكر للمواليد في أول 72 
ساعة بعد الولادة
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الملفالعدد 14488 إعداد:  عماد عبد الحميد
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أكثر 10 دول عربية 
في زواج الأقارب:  

السودان 

% 65
موريتانيا  

% 53 
ليبيا 

 % 47  
السعودية

% 44
عُمان 

% 43 
الأردن 

% 43
العراق

% 42 
اليمن 

% 39 
البحرين 

 % 39 
سوريا 

% 39  
أبرز الأمراض الوراثية: 
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الأمراض الوراثـــية 

ــــفـــــة لـــــلـــــعـــــلـــــوم والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا بالأرقام ــــيـ ــــلـ حـــــــــــــــددت جــــــامــــــعــــــة خـ

ــــبــــــحــــــوث مــــــن خــــــــال دراســــــــــــة الــــجــــيــــنــــوم 4 عــــامــــات  والــ

وراثية لأول مــرة مرتبطة بمرض السكري من النوع 

الــــثــــانــــي بـــيـــن مــــواطــــنــــي الإمــــــــــــــارات، ولــــــم تـــكـــن مــرتــبــطــة 

فــي الــشــعــوب الأخــــرى، وهـــذا يــدل على أن التركيبة 

الـــــــــوراثـــــــــيـــــــــة لــــــكــــــل مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــــن الـــــــســـــــكـــــــان قـــــــــد تـــــكـــــون 

مختلفة. 

إلــى أن نحو  تشير التقديرات على الصعيد العالمي 

7.9 ملايين ولادة أو 6 ٪ مــن مجموع الــــولادات التي 

تــحــدث ســنــويــاً تــعــانــي مـــن وجــــود خــلــل وراثـــــي المنشأ 

أو خــــلــــل وراثــــــــــــي جــــــزئــــــي، ومــــــــع ارتـــــــفـــــــاع مـــــعـــــدل انــــتــــشــــار 

الاضـــطـــرابـــات الــوراثــيــة مــثــل الأمـــــراض الهيموغلوبينية 

)كالثلاسيميا، وفقر الدم المنجلي(، فإن دول إقليم 

شرق المتوسط تشارك بجزء كبير في هذا العبء.
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دواء شخصـي لكل إنسـان طبقاً لمحتواه الجيني
أوضـــح الــدكــتــور عــلــي الــســيــد، مــديــر إدارة 

الـــــصـــــيـــــدلـــــة فـــــــي هــــيــــئــــة الـــــصـــــحـــــة فـــــــي دبـــــــي، 

الإنــــــــســــــــان لأي  اســـــتـــــجـــــابـــــة  طـــــريـــــقـــــة  إن 

دواء تــخــضــع لــتــأثــيــر الـــعـــديـــد مــن 

المختلفة، وبات من  الجينات 

الطبي  التقدم  بفضل  الممكن 

فــحــص الــجــيــنــات لــلــتــنــبــؤ بــشــأن 

استجابة الشخص للدواء.

وأضـــــــــــــــــاف: قــــــريــــــبــــــاً ســــيــــتــــمــــكــــن عـــلـــم 

الجيني مــن تصميم علامات  الأدويــة 

دوائـــيـــة مــنــاســبــة جــيــنــيــاً لـــأشـــخـــاص كــنــوع 

الـــــــفـــــــرديـــــــة،  أو  الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة  مـــــــــن الأدويـــــــــــــــــــة 

والـــــذي مـــن شــأنــه أن يــســاعــد عــلــى تــطــويــر 

أدويـــــــــة ذات فـــعـــالـــيـــة وقـــــــوة عــــالــــيــــة، وفـــي 

الــــوقــــت نـــفـــســـه بـــتـــأثـــيـــرات ســـمـــيـــة وجـــانـــبـــيـــة 

قليلة. 

وأوضــــــــــــــــــح الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور عــــلــــي 

الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــاء  أن  الــــــــــــــســــــــــــــيــــــــــــــد 

والــــــــــــبــــــــــــاحــــــــــــثــــــــــــيــــــــــــن فــــــــــــــــــي هــــــــــــذا 

الــــــــــــــــمــــــــــــــــجــــــــــــــــال، يــــــــطــــــــمــــــــحــــــــون 

دواء  صــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــع  إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

شــــــــــخــــــــــصــــــــــي خــــــــــــــــــــــاص بــــــكــــــل 

إنـــــــــــســـــــــــان بــــــــمــــــــفــــــــرده طـــــبـــــقـــــاً 

لــــمــــحــــتــــواه الــــجــــيــــنــــي، وســــــيــــــؤدي ذلـــــــك إلــــى 

تــــافــــي الــــعــــديــــد مــــن الآثــــــــار غـــيـــر الـــمـــرغـــوبـــة 

الكثير  العادية ويوفر  لاستخدام الأدوية 

مــن الــوقــت فــي الــتــجــارب على الحيوانات 

البشر. وعلى 

تغيرات
إدارة  مـــــــــديـــــــــر  الــــــــســــــــيــــــــد،  عـــــــلـــــــي  الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور  وبـــــــــيـــــــــن   

الــــصــــيــــدلــــة فـــــي هـــيـــئـــة الــــصــــحــــة فـــــي دبـــــــي أن عــلــم 

الوراثية  يبحث في الاختلافات  الجيني  الأدويــة 

الـــتـــي تـــطـــرأ عــلــى الــجــيــنــات والـــتـــي تـــحـــدد بـــدورهـــا 

الاســتــجــابــة الـــدوائـــيـــة، كــمــا يــبــحــث فـــي اكــتــشــاف 

الــــــطــــــرق الــــمــــنــــاســــبــــة لاســـــتـــــخـــــدام هــــــــذه الــــتــــغــــيــــرات 

لــلــتــنــبــؤ بــمــدى اســتــجــابــة الإنــســان لـــأدويـــة، لــهــذا 

الـــدواء تفصيلاً وحــســب طبيعة  سيكون وصــف 

جسم كل مريض وليس حسب المرض نفسه.

علي السـيد

شيخة العريضفاطمة البستكي

المشورة الوراثية 
ذهـــبـــت الــــدكــــتــــورة حـــنـــان حـــمـــامـــي مــــن الـــمـــركـــز الــوطــنــي 

لأمراض السكري والغدد الصماء والوراثة في الأردن 

إلى أن المشورة الوراثية حول زواج الأقارب »تعطى 

اســـتـــنـــاداً إلـــى وضـــع الــعــائــلــة الـــخـــاص بــهــا، فــمــثــاً عند 

مـــــعـــــرفـــــة وجـــــــــــــود أحــــــــــد الأمـــــــــــــــــراض الــــــــوراثــــــــيــــــــة الـــجـــســـمـــيـــة 

الــشــديــدة  الــعــائــلــة، تستوجب الحيطة  المتنحية فــي 

فـــي اتـــخـــاذ الــــقــــرار بــــالــــزواج مـــن الأقـــــــارب وربـــمـــا تــحــتــاج 

الـــعـــائـــلـــة إلــــــى الــــقــــيــــام بـــبـــعـــض الـــفـــحـــوصـــات الــمــخــبــريــة 

لتحديد الجينة المسببة للمرض وبالتالي تشخيص 

حاملي الجينة«.



قــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــــاجــــــد الـــــفـــــضـــــل مـــن 

ــبـــــد الــــــلــــــه الــــعــــالــــمــــي  ــ ــلـــــك عـ ــ ــــمـ مــــــركــــــز الـ

لــــأبــــحــــاث الـــطـــبـــيـــة )كــــيــــمــــارك( 

رئــــــيــــــس قـــــســـــم الـــــــــوراثـــــــــة فـــي 

مــديــنــة الــمــلــك عــبــدالــعــزيــز 

الـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــة فـــــــــــــــي الــــــمــــــمــــــلــــــكــــــة 

ــــــة إن  ــــــوديـ ــــعـ ــ ــــــسـ الــــــعــــــربــــــيــــــة الـ

دراســــــــــــــــــــة تــــــــــم إجــــــــــــــراؤهــــــــــــــا فــــي 

الحرس الوطني في مستشفى 

مــــــركــــــز الـــــمـــــلـــــك عـــــبـــــد الــــــلــــــه لــــأبــــحــــاث 

بــــرنــــامــــج  الــــطــــبــــيــــة أظـــــــهـــــــرت أن عـــــمـــــل 

لـــــــلـــــــوقـــــــايـــــــة مــــــــــن الأمــــــــــــــــــــــراض الــــــــوراثــــــــيــــــــة 

ــــاً مــن  ــــويـ ــنـ يـــــوفـــــر 15 مــــلــــيــــون ريــــــــــال ســـ

مـــيـــزانـــيـــة الــمــســتــشــفــى.ولــفــت 

ــــايــــــة مـــن  ــــوقــ ــلــ ــ إلـــــــــــى أنـــــــــــه لــ

الأمــــــــــــــــــــــراض الــــــــوراثــــــــيــــــــة 

ــــقـــــوة عــلــى  نــــشــــدد وبـ

الأمـــــــــــــــــــــــــراض  إدراج 

الــــــوراثــــــيــــــة والـــجـــيـــنـــيـــة 

في فحص ما قبل 

الــــــــــزواج، لأن هـــذه 

الأمــــراض تــؤثــر عــلــى الــفــرد والعائلة 

ــــــي ونـــفـــســـي  ــــالـ ــ ــــتـــــمـــــاعـــــي ومـ بــــشــــكــــل اجـ

كما أنها تؤثر أيضاً على الدولة.

أكــــــــــدت الــــــدكــــــتــــــورة حـــبـــيـــبـــة شــــعــــبــــونــــي، أســـــــتـــــــاذة عــــلــــم الــــــــوراثــــــــة الــــطــــبــــيــــة فــي 

كــلــيــة طـــب جــامــعــة تــونــس رئــيــســة قــســم الأمــــــراض الــخــلــقــيــة والـــوراثـــيـــة في 

مستشفى شارل نيكول، أنه يمكن التوصل إلى تخفيض نسبة الأمراض 

الــوراثــيــة بــطــرق عــدة ومتكاملة، منها فحص مــا قبل الــــزواج، إلــى جانب 

توعية المقبلين على الزواج في ما يخص العوامل المؤثرة والمساعدة 

عــلــى ظــهــور الأمـــــراض الــوراثــيــة، كـــالـــزواج مــن الأقـــــارب خــصــوصــاً فــي حالة 

وجود مرض أو عدة أمراض وراثية في العائلة، وهذا الأمر من شأنه أن 

يحذرهم من التأثيرات السلبية لهذه العوامل، خاصة أن وجود فرد في 

الــعــائــلــة حــامــل لــمــرض وراثــــي يــضــاعــف نسبة ظــهــوره عــنــد أطــفــال الأزواج 

الــمــنــتــمــيــن إلــــــى نـــفـــس الــــعــــائــــلــــة.وأضــــافــــت: »الــــفــــحــــوص الـــطـــبـــيـــة الــمــوجــهــة 

حسب الحالات تسمح إما بطمأنة المقبلين على الــزواج أو بتحذيرهم 

مــن الــمــخــاطــر«، مــؤكــدة ضـــرورة الاســتــمــراريــة فــي المراقبة الصحية بعد 

الزواج خصوصاً مراقبة الحمل.

البرامج الوقائية توفر 
ميزانيات الجهات الصحية

 فحص ما قبل الزواج.. 
تعزيز لصحة المجتمع

ماجد الفضل

ــة متقدمة  ــ إنــشــاء مــراكــز وراث
بــالــدولــة تــشــمــل الــمــخــتــبــرات 

والعيادات ومراكز البحوث. 

 زيادة ابتعاث الأطباء المواطنين 
للتخصص في الأمراض الوراثية.

 إنــشــاء قــاعــدة بــيــانــات لحصر 
جميع أنواع الأمراض.

الاهتمام بفحوص ما قبل الزواج 
ما  وفحوص  الأجنّة  وفحوص 

بعد الولادة.

مجال  فــي  ــتــدريــب  ال تشجيع 
الـــوراثـــة ودعـــم تــدريــس مــادة 

الوراثة بالمدارس والجامعات.

للتشوهات  المبكر  الــكــشــف 
وبــدء  المواليد  لــدى  الخلقية 

العلاج فوراً.

  توصيات 
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آلام وتكاليف الأمراض الوراثـــية 
تفاقمها ندرة الكـادر 

الطبي

أكـــد أطـــبـــاء مــتــخــصــصــون أن هــنــاك بــعــض الأمـــــراض الــوراثــيــة 

يـــحـــمـــلـــهـــا الـــــــــوالـــــــــدان فــــــي جــــيــــنــــاتــــهــــمــــا، ولا تــــظــــهــــر عـــلـــيـــهـــمـــا أي 

ــــتـــــقـــــل الـــــــــمـــــــــرض إلـــــــــــى بـــعـــض  ــــنـ أعـــــــــــــــــــراض، لــــــكــــــن عــــــنــــــد الــــــحــــــمــــــل يـ

المواليد، بنسبة إصابة تقدر بـ25 % في كل حمل، مشيرين 

ــــــى جــــانــــب تــــوعــــيــــة الــمــجــتــمــع  ــــــى أن الـــــوقـــــايـــــة الاســــتــــبــــاقــــيــــة إلـ إلـ

الــبــحــثــيــة، جميعها من  والاكــتــشــافــات العلمية والـــتـــطـــورات 

شأنها أن تقلل من نسب التعرض لهذه الأمراض. 

قال أطباء إن هناك أكثر من ‬30 ألف مرض وراثــي يمكن أن 

تصيب الأطفــال أثناء الولادة، ما يصعب معها عمل فحوص 

ــــــعـــاً، مـــشـــيـــريـــن إلـــــــى إمــــكــــانــــيــــة رســـــــم طـــبـــــــــــيـــب الأســـــــرة  ــــ لــــهــــا جـــمـــيـ

شجرة العائلة كاملة لكــلا الزوجين لثلاثة أجــيــال، للتعرف 

إلــى مسبــبات إصابة الأطــفــال بــأمــراض وراثــيــة، أو عقلية، أو 

إعاقات ذهنية أو حركية.

% 25

30

مرضاً وراثياً 356
في الإمارات

دعوة لإنشاء شبكة وطنية 
لتسجيل الأمراض الوراثية

أكـــــد الـــدكـــتـــور مـــحـــمـــود طـــالـــب آل عـــلـــي مـــديـــر الـــمـــركـــز الـــعـــربـــي لـــلـــدراســـات 

الــجــيــنــيــة الـــتـــابـــع لـــجـــائـــزة حــــمــــدان بــــن راشــــــد آل مـــكـــتـــوم لــلــعــلــوم الــطــبــيــة، 

أن عـــــدد الأمــــــــراض الــــوراثــــيــــة فــــي دول الـــخـــلـــيـــج، وصـــــل إلـــــى 1650 مـــرضـــاً، 

منها 356 فــي الإمــــارات، و624 مــرضــاً فــي المملكة العربية السعودية، 

ــــلـــــى دول الــــمــــنــــطــــقــــة. وأشـــــــــــــار إلـــــــــى أن الـــــمـــــركـــــز الــــعــــربــــي  والــــــبــــــاقــــــي مـــــــــــوزع عـ

للدراسات الجينية، سيقوم خلال العام الجاري، بإدخال تقنية الذكاء 

الاصطناعي، بالتعاون مع الأطباء المتخصصين، وجامعات الطب في 

الــدولــة، لتحليل البيانات التي تم جمعها عن الأمـــراض الــوراثــيــة، بغية 

الوصول إلى المسببات، ومن ثم العلاج، مؤكداً أنه خلال 5 سنوات، 

سيكون هناك دواء معيّن لكل مريض.

وأضــــــاف: إن أنــظــمــة الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، ســتــحــقــق بــحــلــول عــــام 2021، 

إيــــــــــرادات بــقــيــمــة 6.7 مــــلــــيــــارات دولار فــــي الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 

على الصعيد العالمي، لافتاً إلى أن علم الجينوم، 

هـــو أحـــد مـــجـــالات الــعــلــم الــتــي يــتــطــور فــيــهــا التعلم 

الآلــــــــــــي. ونــــــــــوه الــــــدكــــــتــــــور مــــحــــمــــود طـــــالـــــب آل عـــلـــي، 

بــــــــأن الأمــــــــــــــراض الــــــوراثــــــيــــــة الأكــــــثــــــر انــــــتــــــشــــــاراً فــــــي دول 

الـــمـــنـــطـــقـــة، هــــــي: الاضـــــطـــــرابـــــات الـــــوراثـــــيـــــة، والـــخـــلـــل 

ــــكــــــرومــــــوســــــومــــــات، مــــبــــيــــنــــاً أن مــــعــــرفــــة الـــجـــيـــن  فــــــي الــ

المسبب للمرض، كانت تستغرق ســنــوات عــدة، 

والــــيــــوم، عـــن طـــريـــق الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، يــمــكــن الـــتـــوصـــل إلــى 

الأمـــر خـــال أســابــيــع فــقــط.  وأوضــــح أن آخـــر الاســتــطــاعــات الــتــي أجــريــت 

ــــادة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الـــعـــالـــمـــيـــة، فــي  عـــــام 2019، تـــوقـــعـــت أن يـــتـــوســـع قــ

اســتــخــدام الــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي التشخيص والــمــتــابــعــة، بنسبة تصل 

إلى 50 %.  وأشار إلى أن المركز العربي للدراسات الجينية، تمكن على 

مــدى 15 عاماً الماضية، من إنشاء قاعدة بيانات للأمراض الوراثية في 

العالم العربي، تضم أكثر من 3000 مرض، وتعتبر أكبر قاعدة بيانات 

فــــي الـــعـــالـــم. ولـــفـــت الـــدكـــتـــور مـــحـــمـــود طـــالـــب آل عـــلـــي، إلـــــى أنـــــه ســيــكــون 

لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي مــســتــقــبــاً، دور كــبــيــر فـــي تــشــخــيــص هــــذه الأمـــــراض، 

ومــكــافــحــتــهــا والـــوقـــايـــة مــنــهــا، وبـــالـــتـــالـــي، تــخــفــيــف الــمــعــانــاة والــتــقــلــيــل من 

الـــتـــكـــالـــيـــف الــــكــــبــــيــــرة الــــتــــي تـــتـــحـــمـــلـــهـــا الــــجــــهــــات الــــصــــحــــيــــة، مــــوضــــحــــاً أن 40 

إلــى 65 % مــن أســبــاب انــتــشــار الأمــــراض الــوراثــيــة، يــكــون إمــا بسبب زواج 

الأقارب، أو الإنجاب بعد سن الـ 40.

قـــــــــــــالـــــــــــــت الـــــــــــــــدكـــــــــــــــتـــــــــــــــورة هـــــــــــــــنـــــــــــــــادي عـــــبـــــد 

ــــتـــــوراه  الــــرحــــمــــن، بـــاحـــثـــة وطــــالــــبــــة دكـ

في جامعة الإمــارات: »تم اكتشاف 

أكــــثــــر مـــــن 300 مــــــرض وراثـــــــــي خـــال 

الــــعــــشــــريــــن ســــنــــة الــــمــــاضــــيــــة، أغــلــبــهــا 

أمــــــراض دم أو أمــــــراض اســتــقــابــيــة، 

بــــــالــــــتــــــأخــــــر  عــــــــــاقــــــــــة  لــــــــهــــــــا  أمـــــــــــــــــــــــراض  أو 

النمائي«.  وذكــرت أن زواج الأقارب 

يعد السبب الأول والأهم في ارتفاع 

مــــعــــدلات الأمـــــــــراض الــــوراثــــيــــة، لافــتــة 

إلـــــــــــــى ضـــــــــــــــــــرورة الـــــــعـــــــمـــــــل عـــــــلـــــــى إنـــــــشـــــــاء 

شــــبــــكــــة وطـــــنـــــيـــــة لــــتــــســــجــــيــــل الأمــــــــــــراض 

الــوراثــيــة، لمعرفة حجم المشكلة، 

وتــحــديــد الأولـــــويـــــات، والـــتـــعـــرف على 

الــــــمــــــعــــــتــــــقــــــدات الـــــصـــــحـــــيـــــة والــــــــــعــــــــــادات 

والـــتـــقـــالـــيـــد، ووضـــعـــهـــا فـــي الــحــســبــان 

عند عمل أي خطة للحد من انتشار 

هذه الأمراض. وشددت على أهمية 

تـــشـــجـــيـــع الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، وتـــطـــويـــر 

ــــوراثــــــي  الـــــبـــــرامـــــج الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــمـــســـح الــ

للمواليد، مشيرة إلى أن إنقاذ طفل 

مـــــن الــــتــــشــــوهــــات الـــخـــلـــقـــيـــة، ســيــكــون 

أقـــــــل تـــكـــلـــفـــة مـــــن رعـــــايـــــة هـــــــذا الـــطـــفـــل 

مدى الحياة.

محمود آل علي

مستوى الــدولــة، للتعرف إلــى كــم الأعــــداد المصابة بأمراض 

وراثية، سواء المسجل منها حديثاً أو قديماً.

وبينت أن اكتشاف الأمـــراض الاستقلابية في الأيــام الأولى 

بعد الـــولادة يساعد فــي تحديد الــعــاج المناسب، مــا يحمي 

الرضيع من مضاعفات خطيرة. وأكدت أن الزوجين يتحملان 

مسؤولية إنجاب أطفال مرضى، إذا أهملا إجراء فحوص ما 

قبل الزواج التي تحمي من أمراض الدم الوراثية، والفحوص 

أثناء الحمل، أو فحوص ما بعد الولادة.

وذكـــــــرت الــبــســتــكــي أن أكـــثـــر الأمــــــــراض الــــوراثــــيــــة شـــيـــوعـــاً في 

الإمــــــــــــــــــارات عـــــــن طــــــريــــــق الـــــصـــــفـــــة الــــمــــتــــنــــحــــيــــة هـــــــي أمــــــــــــــراض الـــــــدم 

الــمــنــجــلــيــة، والـــثـــاســـيـــمـــيـــا، والأمـــــــــــراض الـــتـــي تــســبــب خـــلـــاً في 

عــمــل الأنــــزيــــمــــات، مـــا يـــحـــوّل بــعــض الأغــــذيــــة فـــي الــجــســم إلــى 

سموم قاتلة.

كشف مبكر 
ــــيـــــســـــة جــمــعــيــة  ــــريـــــم مـــــطـــــر، مــــؤســــســــة ورئـ وقــــــالــــــت الــــــدكــــــتــــــورة مـ

الإمــــــارات لـــأمـــراض الجينية إنـــه إلـــى جــانــب الأمـــــراض الــوراثــيــة 

والجينية هــنــاك أيــضــاً أمــــراض نــــادرة تصيب شــخــصــاً مــن بين 

كل 10000 شخص، وخطورة وعواقب هذه الأمراض كبيرة 

جــــداً عــلــى الأجـــيـــال الــقــادمــة إذا لــم يــتــم اكتشافها مــبــكــراً قبل 

الحمل أو في أول أسبوع من الــولادة، فعند الكشف المبكر 

يتم تحسين جودة الحياة للمريض بنسبة 90%. 

وبينت أن الفحوصات الجينية متوفرة في المستشفيات 

الـــحـــكـــومـــيـــة والـــــخـــــاصـــــة، وهــــنــــا يــــأتــــي دور الــــجــــهــــات الـــمـــســـؤولـــة 

بإلزام شركات التأمين الصحي لأخذ دور المسؤولية لتقديم 

ــــا الإيــــجــــابــــي ســيــكــون  الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة الـــوقـــائـــيـــة لأن مــــــردودهــ

على الطرفين.  وأفادت بأن الإصابة بمرض جيني تحدث في 

مرحلة النمو الأولــى للجنين، أو أثناء إخصاب البويضة، أو 

خــــال الأشـــهـــر الــثــاثــة الأولــــــى مـــن الــحــمــل، نتيجة تـــنـــاول الأم 

جرعات عالية من الأدويـــة، أو تعرّضها للإشعاع، أو بسبب 

النمط المعيشي غير الصحي أثناء إخصاب البويضة، كما أن 

العوامل البيئية تلعب دوراً كبيراً في معدل الإصابة، ويمكن 

لــــمــــرور الأم بــمــرحــلــة نــفــســيــة صــعــبــة أن يــتــســبــب فــــي حــــدوث 

خلل في جينات الطفل، كما أن الآبــاء المدخنين بشراهة، 

أو الذين يتناولون هرمونات عالية ومنتجات من النوع الذي 

يستخدمه ممارسو رياضة كمال الأجسام، قد يتسببون في 

حــــدوث طــفــرات جينية لـــدى أطــفــالــهــم، ونتيجة لــذلــك تكون 

الأطفال عُرضة للإصابة بعاهات.

أبحاث جينية 
وأوضـــــحـــــت الــــدكــــتــــورة حــبــيــبــة الــــصــــفــــار، مـــديـــر مـــركـــز أبـــحـــاث 

ــــلـــــوم  ــــلـــــعـ ــــة لـ ــــفــ ــيــ ــ ــلــ ــ الــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا الـــــــحـــــــيـــــــويـــــــة فـــــــــــي جـــــــامـــــــعـــــــة خــ

والــتــكــنــولــوجــيــا والـــبـــحـــوث، أن هـــنـــاك حـــاجـــة لإجـــــــراء الــمــزيــد 

مـــــن الأبــــــحــــــاث الـــجـــيـــنـــيـــة لـــلـــعـــرب خــــاصــــة وأن تـــلـــك الأبــــحــــاث 

قليلة، لذلك هناك أهمية كبيرة لعلوم التكنولوجيا الوراثية 

ـــبــــشــــري، كـــونـــهـــا تـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــســيــن الــصــحــة  والـــجـــيـــنـــوم الـ

وتجنب الأمــــراض فــي المستقبل، فــضــاً عــن توفير العلاج 

والعقاقير لكل مرض وتجنب الإصابة بها مستقبلاً. 

وطالبت الدكتورة حبيبة بضرورة توحيد الجهود المتعلقة 

بــالــجــيــنــوم عــلــى مــســتــوى الــــدولــــة، مــشــيــرة إلــــى أن هــنــاك عــدة 

مــــراكــــز تــــقــــوم حـــالـــيـــاً بـــــدراســـــة الـــجـــيـــنـــوم فــــي الـــــدولـــــة ومــطــلــوب 

توحيد تلك الــجــهــود، لافــتــة إلـــى أن التحليل الجيني لمرض 

الـــســـكـــري يــقــلــل مـــن الإصــــابــــة بـــالـــمـــرض بــنــســبــة %20، مــؤكــدة 

أن التحليل الجيني يعطي نتائج دقيقة ويحد من الكثير من 

الأمراض الجينية.

وطالبت الصفار بضرورة تطبيق برامج وقائية فعالة مثل 

فحص حديثي الـــــولادة وفــحــص الأشــخــاص الحاملين لصفة 

المرض وتطبيق الفحص الجيني للمقبلين على الزواج.

فحوصات 
بــدورهــا أشــــارت الــدكــتــورة شيخة ســالــم الــعــريــض، استشارية 

الأمــراض الوراثية في مملكة البحرين، إلى أن ما لوحظ من 

وجـــــــود لـــــأمـــــراض الــــوراثــــيــــة فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي بــنــســب عــالــيــة 

تـــفـــوق الــنــســب الــعــالــمــيــة، ســبــبــه ارتــــفــــاع نــســبــة زواج الأقــــــارب 

وبــــعــــض الــــــعــــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تــســيــطــر عــلــى 

شريحة معينة من المجتمع من خلال عدم الإفصاح بصورة 

ملحوظة عما حدث من حالات مشابهة في الأسرة والتي قد 

تعضد وتقوي الجانب الوراثي.

وذكـــــــــــرت أن أبـــــــــرز الأمـــــــــــــراض الـــــوراثـــــيـــــة فــــقــــر الـــــــــدم الــمــنــجــلــي 

ــــلـــــي والأعـــــــــــصـــــــــــاب والـــــعـــــضـــــات  ــــقـ والـــــثـــــاســـــيـــــمـــــيـــــا والـــــتـــــخـــــلـــــف الـــــعـ

وتستنزف اكثر من %40 من ميزانيات الجهات الصحية. 

وقالت العريض إن هناك الكثير من الفحوصات الجينية 

مثل التخلف العقلي والتشوهات يتم تشخيصها وإعطاؤها 

الـــــــــعـــــــــاج الـــــــمـــــــنـــــــاســـــــب، وكـــــــــذلـــــــــك »الاخـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــارات الــــتــــشــــخــــيــــصــــيــــة 

قــــبــــل الانــــــــغــــــــراس« وتــــســــمــــى كـــــذلـــــك الـــتـــشـــخـــيـــص الـــجـــيـــنـــي قــبــل 

ــــغــــــراس، ويـُـــجــــرى هـــــذا الاخـــتـــبـــار عـــنـــد مـــحـــاولـــة الـــحـــمـــل من  الانــ

خـــال الإخـــصـــاب فــي الــمــخــتــبــر، ويــتــم فــحــص الجنين تحسبًا 

لوجود اضطرابات جينية، ويتم غــرس الأجنة التي لا تعاني 

اضــــطــــرابــــات فــــي الــــرحــــم عــــن طـــريـــق الــتــلــقــيــح الــصــنــاعــي بحيث 

يمكن فحص الأجنة واختيار الأجنة السليمة للتلقيح.  وبينت 

أن الدراسات العلمية أظهرت وجود علاقة موجبة بين زواج 

الأقارب وحدوث الأمراض الوراثية الجسمية المتنحية، مثل 

مرض الثلاسيميا، حيث تــزداد خطورة إصابة الأطفال بهذه 

الأمراض عندما يكون كلا الأبوين من الأقارب.


